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 اللاذقية (ســوريا) - بعد غياب يقارب 
الثلاثيـــن عامـــاً عاد المســـرح العمالي 
باللاذقيـــة إلـــى جمهوره مـــع العرض 
المأخـــوذ عـــن  المســـرحي ”الطبـــاخ“ 
للكاتب  نص ”كوميديا الأيام الســـبعة“ 
العراقـــي علي الزيدي وإعـــداد وإخراج 

سليمان شريبا.
العـــرض الذي تســـتضيفه خشـــبة 
مســـرح دار الأســـد باللاذقية على مدى 
ثلاثة أيام، من 9 إلى 10 يونيو الجاري، 
يشـــكل باكورة الأعمال المسرحية لفرقة 
المســـرح العمالي التي أعيد تشـــكيلها 
مؤخـــراً مـــن محبـــي وهواة المســـرح 
العاملين في مؤسســـات مختلفة تُعنى 
بـ“المياه والزراعة والسياحة وغيرها“، 
دون الاعتمـــاد على ممثليـــن محترفين 
مـــن أعضاء نقابة الفنانيـــن، وفق مدير 
المســـرح العمالـــي باللاذقيـــة المخرج 

شريبا.
وكمعظم أعمال الزيدي المســـرحية 
الصـــادم  الواقـــع  العـــرض  يتنـــاول 
لشـــعوب الأنظمـــة الاســـتبدادية التـــي 
تســـحق مواطنيها، وعبث تلك الأنظمة 
الســـلطوية فـــي ممارســـاتها لشـــؤون 
الحكم، ومـــا تصدره من فرمانات عبثية 
واجبة التنفيذ وغير قابلة للمناقشـــة أو 
المراجعـــة، يكون مـــن نتيجتها المزيد 
مـــن ســـحق شـــعوبها بينمـــا الحـــكام 
يرتعون مستمتعين بكل ما حرّموه على 

مواطنيهم من ملذات.

وليس هنـــاك ضغط على الإنســـان 
أكثر من ســـلبه حريته وإمـــلاء الأوامر 
عليه وحرمانه من سبل الحياة وإجباره 
علـــى أن يكـــون من أعـــوان الحراســـة 
الأوفياء عدوا للجميع عدا السلطة التي 

يتملقها وينجز ما تطلبه منه.
ومـــن هنا كانـــت فكرة المســـرحية، 
فالطاهـــي فـــي أي منـــزل هـــو المالـــك 
فـــي  والمتحكـــم  للمطبـــخ  الحقيقـــي 
بطـــون أصحابه وقوتهـــم وضروراتهم 
الحياتية، ومن أراد الســـيطرة على أمة 
عليـــه التحكم فـــي بطون شـــعبها، وقد 
وقـــع اختيار المؤلف على الطاهي الذي 
يحتل المنزل ليتحكم في سكانه ويسير 

حياتهم وفق وصفاته هو للحياة.
الطبـــاخ إذن رمـــز للســـلطة بكل ما 
لهـــا مـــن دهـــاء وتحكـــم فـــي المقادير 
والأســـرار، وهي التي تمســـك الشـــعب 
من قوتـــه وتمنعه من التفكير أو الحياة 
والحريـــة، أي أنهـــا تمنعه فـــي النهاية 
من ممارسة إنســـانيته عبر التلاعب به 
وتقييـــده بخيـــط الحاجة غيـــر المرئي 

وتحركه به.
يتوارى النص المسرحي في تناوله 
للواقع العربي خلف شـــخصية الطباخ 

مبتعـــدا عن المباشـــرة، هـــذا من جهة، 
ومن جهة أخرى التواري يأتي نوعا من 
التجنب لأي صدام متوقع مع أي سلطة 
مســـتبدة تحكـــم ســـيطرتها على معظم 

بلداننا العربية.
وأوضح شـــريبا في تصريح له عقب 
العرض أن الفرقة التي بدأت تدريباتها 
المكثفة فور تشـــكيلها تهدف إلى تقديم 
عروض للطبقة العاملة تناســـب العائلة 
والأطفال، كما تسعى إلى تنشيط العمل 
المســـرحي والنهـــوض به إلـــى جانب 
الفـــرق المتواجدة لتبقى اللاذقية مركزاً 

للمسرح السوري.
الذي افتتحت  وعن عرض ”الطباخ“ 
بـــه الفرقة نشـــاطها بيـــن شـــريبا أنه 
يحمل مضامين ورســـائل تفيد بضرورة 
تحصين أنفســـنا وبيوتنا مـــن الداخل 
في وجـــه ”الطباخيـــن“ الكثيرين الذين 
ابتليـــت بهـــم منطقتنـــا عبـــر تاريخها 
والســـاعين إلى احتلال وتقسيم بلداننا 

ونهب خيراتها.
من جهتـــه عبر عضو الفرقة بســـام 
ســـلكان (الـــذي يـــؤدي دور الطباخ في 
العمـــل) عن ســـعادته بعودة المســـرح 
العمالـــي بعد غياب طويل آملاً أن تعود 
معه كل الأنشـــطة التـــي كانت موجودة 
قبل الحرب في ســـوريا، بمـــا يتيح لكل 
الشباب المحبين للمسرح والفن فرصة 
الظهور أمـــام الجمهور وإثبات قدراتهم 
ومواهبهم، منوهـــاً بأهمية العمل الذي 
يأتي كإسقاط للأحداث في المنطقة كون 
النـــص لكاتـــب عراقي خبـــرت بلاده ما 

تعرضت له منطقتنا من عدوان.
الفنـــان نضال عديـــرة الذي أدى في 
العرض دور الجد لفت إلى أهمية عودة 
المسرح العمالي إلى اللاذقية، إذ يعتبر 
مـــن أهم وأعـــرق المســـارح الموجودة 
في سوريا ومن شـــأنه أن يغني الحركة 
الفنيـــة ويســـمح بمشـــاركة أكبـــر عدد 
مـــن المســـرحيين بأعمـــال تحمل رؤى 

وطروحات مختلفة.
وعبـــر رئيس اتحاد عمـــال محافظة 
اللاذقيـــة منعـــم عثمان عـــن أمله في أن 
يكون العرض انطلاقة جديدة للمســـرح 
العمالي باللاذقية الذي توقف لســـنوات 
طويلة بفعل ظـــروف قاهرة، كي يعكس 
وهمومهـــا  العمـــال  شـــريحة  واقـــع 
منبـــراً  ويكـــون  وآمالهـــا  وشـــجونها 
حضارياً وثقافياً للتعبير عن قضاياها، 
مشـــيراً إلى تقديم كل الدعم لنجاحه بما 
يســـهم في تعزيز الحركة المسرحية في 
اللاذقية من خلال رفدها بطاقات جديدة 

من المواهب العمالية.
والمســـرحية -إذا أردنا تصنيفها- 
تنتمي إلى تيار المســـرح العبثي الذي 
عرفه العـــرب بداية من ســـتينات القرن 
الماضي عبر كتابات يوجين يونســـكو 
أربال،  وفرينانـــدو  بيكيـــت  وصمويـــل 
وقدموا فيه مقاربات وإن كانت محتشمة 
فإنها ســـاهمت في الدفـــع بالفن الرابع 

إلى التجدد.
ويشـــارك في هذا العمل الذي شـــهد 
افتتاحه حضوراً رسمياً وشعبياً كل من 
منار الآغا وسوســـن أحمد ودينا العش 

وحسين مهنا.

عمال سوريون يقدمون

عرضا مسرحيا يحذر 

الناس من الطباخين

طباخ يتحكم في الجميع

 ليــــس أقوى تأثيــــرا من حكايــــات لها 
أصــــول واقعية شــــهدها كاتبوها بصفات 
أخــــرى غيــــر صفــــة الســــارد والمُتخيــــل 
والأديــــب مثلمــــا هــــو الحال مع شــــهود 
المحاكم ومتابعي عالم الجريمة من رجال 

قضاء ومحامين.
يبصــــر هــــؤلاء اختــــلالات العــــدل في 
الحياة ويتابعونها عــــن كثب فتؤثر فيهم 
ويتفاعلون معهــــا إذا ملكوا حس الإبداع 
الروائــــي، ليُعبروا عما عايشــــوه فيخرج 

أدبا واقعيا.

احتكاك حياتي

لم يكن مفتعلا ما قدمه الأديب الراحل 
توفيــــق الحكيم من وقائع حيــــاة طبيعية 
لرجل نيابة في بيئة ريفية بسيطة يتغلغل 
فيها الشــــر وتحكمها القســــوة في روايته 
”يوميــــات نائب فــــي الأرياف“ منــــذ عقود 
طويلة، ذلك أنه عاش التجربة ذاتها عندما 
عمــــل بالفعل وكيلا للنيابة في بعض قرى 
مصر خــــلال حقبة الثلاثينــــات من القرن 

الماضي وقبيل ممارسته الكتابة الأدبية.
مثل هــــذا التوجه اتســــع فــــي الآونة 
الأخيــــرة، حيث قدمــــت الســــاحة الأدبية 
المصرية العديد من نماذج رجال القانون 
الذيــــن احترفــــوا الأدب وقدمــــوا صــــورا 
متطورة ومتقاربــــة لعوالم بدت غريبة عن 
غيــــر المتابعين لعالــــم الجريمة، ما طرح 
تســــاؤلا مهما عمــــا إذا كان ذلــــك التوجه 
يمثل ســــعيا وبحثا عــــن عدالة مفتقدة في 
الواقع أم يمثل استثمارا لخبرات متراكمة 

نتيجة مقاربة دراما واقعية غريبة.
اتســــع الجــــدل الدائر في هذا الشــــأن 
كثيرا مع إطــــلالات عديدة لأجيال مختلفة 
مــــن المبدعيــــن القادميــــن مــــن خلفيــــات 
قانونيــــة رأوا أن الأدب يمكن أن يســــتفيد 
مــــن المتابعة الحياتية لمن هم على مقربة 

من عالم القانون.
تضمنت الإطلالات الأخيرة عدة أسماء 
أبرزها أشرف العشماوي وأدهم العبودي 
وأحمــــد صبــــري أبوالفتــــوح مــــن مصر، 
وبهاء الطود من المغرب، ومحمد الطاهر 
من ســــوريا، والمنوبي زيــــود من تونس، 

وإسلام حيدر من الأردن.

يفســــر البعــــض موجة انخــــراط عدد 
كبير من القانونيين فــــي الإبداع الروائي 
باحتكاكهــــم بقصص إنســــانية مدهشــــة 
تســــتحق الحكــــي في ظل وجــــود مواهب 

إبداعية لديهم.
وفقا لتصريح سابق للروائي الأردني 
إسلام حيدر فإن الحكاية هي التي تنتقي 
كاتبها، وتــــدور حول الروائي المناســــب 
لتتمثــــل أمامــــه وكأنهــــا تدعــــوه إلى أن 

يكتبها.
في أروقة المحاكــــم يلتقي المحامون 
والقضاة مباشــــرة بالحكايات المُدهشــــة، 
فــــإن كان أي منهــــم لديه موهبــــة الكتابة 
يتقبل دعــــوة الحكايــــات ويُلبيهــــا، وفي 
أحيان أخرى يتعايش مع أبطالها ويتورط 
فــــي تفاصيلها ويتعرف على وجوه أخرى 

ربما تكون خافية على بعض البشر.
ويؤكــــد الروائــــي المصــــري أشــــرف 
العشــــماوي، الــــذي يعمــــل فــــي الســــلك 
القضائي، أن أغلب رجــــال القانون لديهم 
مــــا يقولونــــه عــــن دواخل الشــــخصيات 
الإنسانية، فهم يشــــتركون مع الأطباء في 
التعامل مع شــــخصيات متنوعة وشديدة 
الاختــــلاف في آن واحد، وربمــــا يقتربون 
من تلك الشــــخصيات في لحظات مكاشفة 

وضعف إنساني قد لا تتوفر لغيرهم.
إن الأدب  ويقول العشماوي لـ”العرب“ 
موهبة في الأســــاس؛ فإذا توافرت موهبة 
فــــن الحكــــي والقدرة علــــى بنــــاء الرواية 
وامتلاك حيلــــة الكتابة لدى رجال القانون 
فإنهم ســــيكتبون روايات بديعة ومحكمة. 
والعمل في مجال القضــــاء والاقتراب من 
قصص البشــــر الحقيقيــــة يصقلان العمل 
الســــردي، لكن ذلك لا يكسر أساس الإبداع 
وهــــو امتلاك الأدباء القانونيين أنفســــهم 

للموهبة أولا وثانيا وعاشرا.
يحســــب البعض أن الروائي صاحب 
الخلفية القانونية يحسن الكتابة في حقل 
أدب الجريمــــة فقــــط، غير أن اســــتعراضا 
الأدبــــاء  مســــاهمات  لتاريــــخ  واضحــــا 
القانونييــــن يؤكد أن الكثيــــر من الأعمال 
اللامعــــة التي أنجزها هــــؤلاء لا علاقة لها 

بأدب الجريمة.
صحيح أن هناك روائيين متمرســــين 
بالأدب البوليســــي لاشــــتغالهم في مجال 
المحاماة مثل الروائــــي المغربي الراحل 
ميلود حمدوشي الذي نعته البعض بحلاّل 
الألغــــاز البوليســــية، لكــــنّ ثمــــة محامين 
مبدعين لم يكتبــــوا حرفا في مجال الأدب 

البوليســــي واكتفوا برسم صور إنسانية 
عذبــــة مثــــل الروائــــي المصري حســــين 
عبدالعليــــم صاحــــب الروايــــة الشــــهيرة 

”المواطن ويصا عبد النور“.
ويشــــير أشــــرف العشــــماوي إلى أن 
معايشة الجرائم وإدراك نوايا المجرمين 
النفســــية  حالتهــــم  وقــــراءة  ودوافعهــــم 
والمجتمعية تســــاعد في رســــم شخصية 
روائيــــة متكاملة بغض النظــــر عن وجود 
جريمــــة أو انعدامها فــــي النص الروائي، 
فالقانوني هنا يتحول إلى خبير في تقديم 
شخوص مدروسة جيدا لها صور شبيهة 

بما يوجد في الواقع.

القانون والسرد والقراء

تؤثــــر دراســــة القانــــون وتطبيقاتــــه 
والعمل به على الســــرد باعتماد المنطق؛ 
فمنطق القانون يختلف عن منطق الرواية 
لكــــنْ كلاهما ينبعان من تعويد الذهن على 
التفكير المنطقي، وهو ما يساعد الروائي 
على إقناع القارئ بما يكتبه حتى لو كانت 
الكتابة مــــن نوع الفانتازيــــا فهي تحتاج 
إلى منطق ليصدق القــــارئ الحكاية التي 
تحكيها له ويعيشها ويتخيلها مثلما فعل 

المؤلف.
في الوقت ذاته يعد التأثر بمصطلحات 
القانــــون فــــي العمــــل الروائي أمــــرا بالغ 
الضــــرر، لأن تلــــك المصطلحــــات جافــــة، 
أمــــا الفن فكاســــر للقولبة ويســــعى دوما 
للتجديد والتجريب، مــــا يلزم القاضي أو 
رجل القانون بأن يخلع رداءه عند ممارسة 

الإبداع.
هنــــاك مبدعون ظهــــرت مواهبهم قبل 
دراســــة القانــــون ولا يجدونــــه حاجزا أو 
دافعا لتقييد تلك المواهب، إنما يحاولون 
التأكيــــد على قانــــون إبداعي جــــازم بأن 
المبدع مبدع بغض النظر عن المهنة التي 

يزاولها.
ويوضــــح الروائــــي أدهــــم العبــــودي 
أنه احتــــرف الأدب قبل امتهان  لـ”العرب“ 
المحامــــاة، لكنــــه اســــتفاد مــــن الأدب في 
مجال المحاماة، كما استفاد من المحاماة 
فــــي مجال الأدب، فالمحاماة أثرت بشــــكل 
مباشر في تشكيل خصوصية الكتابة عنده 
على مســــتوى اللغة والطــــرح والموضوع 

ورسم الشخصيات وما إلى ذلك.
ويلفت إلــــى أنه كان يتعامل يوميا مع 
أنماط من البشــــر متباينــــة تصل إلى حد 
التضاد، وتحمل خلفها حكايات متشابكة 
وملهمة، فكل قضاياهــــا حكايات، من هنا 
يكون معظم أبطال رواياته أبطال قضاياه 
التي باشرها قانونًا، فكان يقتبس الحياة 
من الخارج ليضعها داخل كتبه، فضلاً عن 
الروايات التي تحتــــاج إلى بحث قانوني 

أو تستند إلى وقائع تقاضٍ بعينها.

ويتابع ”اســــتفدت كثيرًا من عملي في 
المحاماة أثناء كتابة روايات، مثل ’متاهة 
الأوليــــاء‘ و‘بــــاب العبــــد‘، و‘ما لــــم تروه 
ريحانة‘، والأخيرة اطلعت على تفاصيلها 
من خلال عضويتي فــــي اتحاد المحامين 

العرب“.
فــــي تصــــور البعض مــــن القــــراء أن 
الخلفية القانونيــــة للروائي غير ذات بال 
ولا تكاد تترك أثرا لدى القارئ، فهم يرون 
أن أفضل الروايــــات المكتوبة عن الأطباء 
كتبها روائيون لا علاقة لهم بالطب، كما أن 
أفضل الروايات عن الجريمة كتبها أطباء 

ومبدعون لا تربطهم علاقة بالقانون.
تشــــير زينــــة محمــــود (طالبــــة بكلية 
الآداب – جامعة عين شــــمس في القاهرة) 
إلى افتتانها بالأدب البوليســــي التقليدي 
لأجاثا كريستي وسومرســــت موم، وهما 
مــــن الكتــــاب الذين لــــم يعملوا في ســــلك 

القضاء.
كذلك الحال بالنســــبة إلــــى الروائيين 
علــــى  البوليســــي  الأدب  فــــي  الأشــــهر 
المســــتوى العربي مثل نبيل فاروق الذي 
كان طبيبا، ومحمود ســــالم (مؤلف ”ألغاز 
المغامرين الخمسة“) الذي كان صحافيا.

وتقــــول محمود لـ“العرب“ إن الروائي 
اليوم مطالــــب بالبحث عن موضوع نصه 
لتصبــــح لديه القاعــــدة الأساســــية التي 

تصلح لبناء عالم روائي مدهش.
مصطفــــى  الأدبــــي  الناقــــد  ويشــــدد 
بيومي على أن الموهبة هي أســــاس رسم 
الشــــخصيات، ولا يجــــد فرقا بيــــن أديب 
مــــن خلفية قانونية وآخــــر من خلفية غير 
قانونيــــة إلا فــــي ما نــــدر؛ فالأديب نجيب 
محفوظ قدم شخصية القاضي ببشريتها 
في أكثر من عمل، وقدم شــــخصية الطبيب 
مثــــل الأطباء المحترفين، علــــى الرغم من 
افتقاده لأي علاقة بكل من مهنتي القانون 

والطب.
أن رســــم بعــــض  ويذكــــر لـ”العــــرب“ 
الروائييــــن الــــرواد للجرائــــم باحترافية 
ومنطــــق لا يعنــــي بالضــــرورة احتكاكهم 
المباشــــر بمجرميــــن، إنمــــا هو الســــعي 
والبحث للوصول إلــــى درجة متميزة من 
العناية بالعمل الأدبي نفسه، وتأثر الأدب 
بمهنــــة الكاتــــب وخلفيته يرخــــي بظلاله 

أحيانا على الجمال العفوي للنص.

رجال القانون لهم رؤية مختلفة لما يحدث (لوحة للفنان طه القرني)

يبدو العدل الغائب مسارا أزليا في طريق الأدب العالمي. فكل وجع إنساني، 
ــــــى الحكي وتحريضا  ــــــم حادث أو حــــــق منتقص، يمثل دافعا قويا إل أو ظل
صريحــــــا على الكتابة بحثا عن راحة ضمائر تنشــــــد العــــــدل وتنحاز إليه. 
وربمــــــا هذا الدافع كان وراء انخراط الكثير مــــــن رجال القانون العرب في 

كتابة السرد قصصا وروايات.

أدب يستثمر حكايات واقعية ويبحث عن عدالة مفقودة

ما الذي يدفع رجال القانون

إلى كتابة الأدب

مصطفى عبيد
كاتب مصري

البعض يفسر موجة انخراط 

عدد كبير من القانونيين في 

الإبداع الروائي باحتكاكهم 

بقصص إنسانية مدهشة 

تستحق الحكي

العرض يحمل مضامين 

ورسائل تفيد بضرورة 

تحصين أنفسنا وبيوتنا من 

الداخل في وجه الساعين 

إلى احتلال وتقسيم بلداننا


